
ـــات وانســـداد للأفـــق ي ـــدهور واقـــع الحر ت
يتانيا السياسي في مور

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يتاني لحقوق الإنسان (هيئة حقوق مدنية غير حزبية)، بيانًا أشار فيه إلى تدهور واقع أصدر المرصد المور
الحريات في البلاد.

وقد تطرق البيان إلى جملة من الحوادث التي رصدها لعل أهمها حادثة طرد طلاب من كلية الطب
لممارســتهم حقهــم في الإضراب الســلمي، وكذلــك الطــرد التعســفي لنقــابي بــارز في الشركــة الوطنيــة
للصناعة والمناجم (أسنيم) وهو أحمد فال ولد الشيباني، الأمين العام لفيدرالية المعادن والأشغال
يتانية  (CNTM)، إضافة لاستجواب صحفي العامة، المنضوية في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة المور
وتوقيف آخر أثناء محاولاتهما القيام بواجبهما في نقل الخبر طبقًا لما ينص عليه الدستور من حريات

تكرسها قوانين البلاد والمواثيق الدولية.

وبحســب البيــان ، ســبقت هــذه الإجــراءات حملات قمــع واعتقــالات طــالت حقــوقيين لم يقترفــوا ذنبًــا
سوي التظاهر السلمي للتعبير عن آرائهم الرافضة لحبس حقوقيين مدافعين عن الأرقاء في البلاد.

وقد عبرّ المرصد عن تضامنه مع “هؤلاء المناضلين ضحايا التضييق والظلم”، حسب تعبيره، مسجلاً
يــق أجهــزة يــات واســتمرار انتهــاك حقــوق الإنســان في هــذا النظــام عــن طر إدانتــه للتراجــع الكــبير للحر
الدولـة؛ فالمؤسـسات الـتي يُرجـى منهـا حمايـة القـانون بـاتت أداة للتأديـب وإرهـاب الصـحفيين سـعيًا
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للحد من حرية التعبير التي هي أم الحريات.

كمــا ذكّــر ذات المصــدر بحــق العمــال في الإضراب وانتزاع حقــوقهم الــتي نكصــت عنهــا الشركــة (المذكــورة
أعلاه) بغـير وجـه حـق، وأفضـا بـأن الطلاب المطروديـن أيضًـا يحميهـم الدسـتور وعلـى الإدارة التجـاوب
يقـــة أحاديـــة ودون تشـــاور مـــع مختلـــف الجهـــات حـــتى تـــأتي معهـــم وعـــدم فـــرض الامتحانـــات بطر

الامتحانات في وقتها المناسب من الناحية التربوية والبيداغوجية.

وقد أدان المرصد وبشدة الفصل التعسفي للنقابيين والعاملين في شركة أسنيم بناء على مواقفهم
مــن الإضراب، كمــا شجــب طــرد طلاب كليــة الطــب، ويعتــبر هــذه الإجــراءات نكوصًــا خطــيرًا في مجــال
يــات، وطــالب بــالتراجع الفــوري عــن هــذه القــرارات الظالمــة، بالإضافــة إلى إعلان تضــامنه مــع الحر
الصحفيين أحمدو ولد الوديعة وعزيز ولد الصوفي وبقية زملائهم، وخُتم البيان بإطلاق دعوة لكل
الحقوقيين والغيورين على ترسيخ قيم العدالة والحرية، ليشكلوا سدًا منيعًا أمام هذه الانتهاكات

يتاني، حسب تعبيره. الخطيرة المنافية لقوانين البلاد وتطلعات الشعب المور

يــز الــذي وصــل كــثر مــن  ســنوات في ظــل حكــم محمد ولــد عبــد العز يتانيــا تعيــش منــذ أ يُــذكر أن مور
للسلطة عبر انقلاب تلته انتخابات شككّت المعارضة في نزاهتها؛ وهو ما أدخل البلاد في صراع سياسي
يز بتعديل طويل كان من المنتظر أن يُحلّ عبر حوار بين السلطة والمعارضة إلاّ أن تمسّك ولد عبد العز
الدستور حتى يتمكنّ من الترشح للانتخابات القادمة عطل مجريات الحوار المنشود والذي سبقته

حوارات أخرى لم تفض إلى نتائج ملموسة. 

يتانيــا نحــو تزامنــت هــذه التضييقــات مــع التــوجّه الحاصــل لــدى مختلــف الأطيــاف السياســية في مور
الحـوار، فسره البعـض بأنـه سـلوك مـن السـلطة يُـراد بـه خلـق شروط فشـل الأخـير، وهـو مـا عـبر عنـه
يتاني محمذن فال ولد محمد يحظيه في مقال بعنوان “وحدات التأزيم .. من كلية الطب إلى الكاتب المور
أســنيم”، قــال فيــه: “مــا إن بــدأ الحــديث عــن قــرب انطلاق حــوار بين فرقــاء الساحــة السياســية في
يـل الأزمـة السياسـية الـتي يعـاني منهـا البلـد منـذ انقلاب الجيـش يتانيـا يفـضي إلى مخرجـات قـد تز مور
على الرئيس المدني المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله حتى تحركت وحدات التأزيم المنتفعة من بقاء
الحـال علـى مـاهو عليـه إلى تسـميم الأجـواء مـن جديـد بأفعـال صبيانيـة، يُـدرك الغـبي قبـل الـذكي أن
الهدف منها هو جر الساحة إلى مزيد من الاحتقان يمنع أطرافها من الجلوس على طاولة الحوار في
جو خال من الشوائب، وهو من شأنه أن يمنع انطلاق الحوار أصلاً بحجة انعدام الجو المناسب، أو
إفشاله بعد الانطلاق بفعل ضغط الأجواء الملبدة بالإضرابات والاعتصامات والاستدعاءات والتعليق

والفصل والطرد.”

يتانيــة والــتي تعمــل علــى تــوتير الأجــواء يــم التابعــة للســلطة المور وبحســب الكــاتب، فــإن وحــدات التأز
بهــدف إفشــال الحــوار تتبــع  مــدير وكالــة الوثــائق المؤمنــة، الــذي يُســاهم، حســب الكــاتب، عــبر أفعــاله
البعيـدة عـن الشفافيّـة، في خلـق جـو مـن التـوتر لـدى المعارضـة الـتي انسـاقت إلى المطالبـة بإيفـاد بعثـة
ية ما تقوم به في وجود أي لائحة تدقيق في عملها وإقالته من إدارتها وتعيين إداري كفء عليها لمحور
ــا مــع ــا إيجابيً انتخابيــة حاصــلة علــى أبســط شروط الشفافيــة والنزاهــة، وبــدل أن يُظهــر المــدير تعاطيً
مطالب المعارضة ولو بالقيام بخطوات شكلية على مستواه قام بزيادة سعر الحصول على الوثائق



المدنية؛ مما زاد الأمور تعقيدًا، فالمعارضة كانت تطالب بإلغاء هذه الرسوم وبدلاً من الاستجابة لمطلبها
يادة سعرها. تتم ز

يــر الشــؤون الاقتصاديــة الــذي علّــق راتــب قيــادي في حــزب التكتــل كمــا اعتــبر كــاتب المقــال كلاً مــن وز
يـــة الـــذي رفـــع دعـــوى علـــى أحـــد المعـــارض فقـــط مـــن أجـــل قناعـــاته، بالإضافـــة إلى وكيـــل الجمهور
الصــحفيين، وعميــد كليــة الطــب الــذي تســبب في أزمــة جامعيــة مــن خلال الفشــل في التعــاطي مــع
مطــالب الطلاب وطــرد بعضهــم، ومــدير شركــة أســنيم الــذي واجــه الاحتجاجــات النقابيــة بطــرد أحــد
الرموز النقابية، كل هؤلاء وحدات تأزيم منتشرة في جسد الدولة يحركها النظام كما شاء وأينما شاء.

تباين أهداف الحوار بين المعارضة والسلطة يبدو أنه سيؤدي إلى فشله قبل أن يبدأ، فالعديد من
يز الملاحظين يرون أن الهدف الحقيقي من الحوار لدى السلطة هو حصول الرئيس محمد ولد عبد العز
يــة ثالثــة رســمية أو غــير رســمية؛ رســمية بتغيــير الدســتور أو غــير رســمية بالقيــام بانتخابــات علــى مأمور
سابقة لأوانها مع إلغاء الفترة ما بين الفترتين وتصنفيها على أنها “فترة ملغاة”، في حين أن المعارضة 

ترفض تعديل الدستور وتطالب بانتخابات نزيهة.
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